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المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

وبعد: فإن كلمة (السلفية) قد انتشرت في هذا العصر وصارت علَماً على طائفة معينة، وأصبحت تعني الالتزام بمنهج معين في فهم الكتاب والسنة، وذلك فيما يتعلق بالعقائد.

وإذا نحن فهمنا أن السلف الذين أمرنا رسول الله ج بالاقتداء بهم هم الصحابة ن فإن السلفية تكون بالاقتداء الكامل بهم في مجالي العلم والعمل، وإذا علمنا ذلك فإن السلفية لا تكون كاملة إلا بشمولها للمجالين المذكورين.

وهذه الرسالة تعدّ تصحيحاً لمفهوم السلفية، وذلك ببيان عدم حصرها في جزء من العلم النافع وهو أمور العقيدة، كما أن هذه الرسالة تبين السلبيات المترتبة على إطلاق السلفية على طائفة من المسلمين، كما بينتْ هذه الرسالة أن الانتساب إلى السلف أمر نسبي، فعلى قدر حظ المسلم من الاهتداء بهدي رسوله ج وأصحابه يكون حظه من السلفية.

(((((
السلفية في اللغة والاصطلاح

السلفية من ناحية التصريف اللغوي من سلف بمعنى تقدم، وهذه الكلمة الظاهر أنها صفة لمقدر تقديره الطريقة ونحو ذلك، أي الطريقة السلفية، فهي كالحنيفية صفة للملة، أي الملة الحنيفية، بمعنى المائلة عن الكفر إلى الإسلام والياء ياء النسبة.

وقد جاء التعبير بمثل هذه الصيغة في كلام المتقدمين، ومن ذلك كلمة (المأخوذية) وهي مرادفة لكلمة المسؤولية التي اشتهر التعبير بها في هذا العصر، وقد جاءت في كلام الإمام الشافعي وذلك في قوله: $الوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل [ أي الدية ] أن يأمر والد الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء في هذا ولم يتعد المأمور ما أمره به فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى#(
).

فالسلف الجيل المتقدم على من بعده، والخلف هم الجيل المتأخر، وكل جيل متقدم يكون سلفاً للذي يأتي بعده.

أما السلفية بالمعنى الاصطلاحي فإنها تعني الاقتداء بمنهج السلف الصالح.

ولكن من هم السلف الذين يُعدّ الاقتداء بهم من الأمور الشرعية؟

وما هي الأمور التي لا بد من تكاملها ليكون الاقتداء بالسلف الصالح كاملاً؟

وهل يختص وصف السلفية بالاقتداء بالسلف الصالح في بعض أمور الدين؟

هذه تساؤلات ستتم الإجابة عنها في الفصول التالية إن شاء 
الله تعالى.

(((((
السلف المعتدُّ بهم

فمن هم السلف المعتدُّ بهم الذين هم موضع القدوة؟

ومن الذي يحدد هؤلاء السلف؟

الحقيقة أن ذلك ليس من اختصاص الناس، وإنما الذي 
يحدد هذا الأمر هو رسول الله ج هادي البشرية، وقد صدر 
الأمر منه بالاقتداء به وبصحابته ن، وذلك في أحاديث منها 
ما أخرجه أبو عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من حديث العرباض بن سارية ط أن النبي ج قال: $أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيّاً، فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة#(
).

وأخرجه أبو داود وسكت عنه والترمذي وقال: حسن صحيح 
وابن ماجه والدارمي(
) وصححه الشيخ الألباني رحمهم 
الله جميعاً(
).

وقوله $عليكم بسنتي# السنة في اللغة الطريقة والسيرة، قال ابن منظور: وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة(
).

والمراد بالسنة في هذا الحديث طريقة رسول الله ج وخلفائه الراشدين في فهم الإسلام وتطبيقه.

والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ن لقول رسول الله ج $خلافة النبوة ثلاثون عاماً، ثم يؤتي الله الملك من يشاء# أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه(
).

وذكره الحافظ ابن رجب وذكر أن الإمام أحمد صححه واحتج به على إمامة الأئمة الأربعة(
).

وليس المقصود بسنة الخلفاء الراشدين اجتهاداتهم وحدهم، بل المقصود مجموع السنن التي أُقرت في عهدهم مما تمت فيه المشورة مع أصحاب العلم والرأي من الصحابة، ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين لم يكونوا ينفردون بالرأي في القضايا التي تجدُّ في عصرهم، بل كانوا يستشيرون أهل الحل والعقد.

فالمقصود إذاً بسنة الخلفاء الراشدين ما تم النظر فيه وإقراره من الأمور الاجتهادية من قِبَل علماء الصحابة ن.

الصحابة هم موضع القدوة:

من هذا الحديث يتبين لنا أن الصحابة ن هم السلف الذين أمرنا رسول الله ج بالتأسي بهم في أمور الدين فهماً وتطبيقاً بعد الأخذ بسنته، لأنهم هم أدق الناس فهماً وأغزرهم علماً، وأصدقهم إيماناً، وأحسنهم عملاً، كيف لا وقد تربوا على يدي النبي ج ونهلوا من معين علمه الصافي، وشاهدوا التنزيل وعاصروا تطبيق الإسلام بقيادة رسول الله ج وتوجيهه.

وهم القدوة بعد رسول الله ج للفِرقة الناجية كما جاء في حديث الفِرق المشهور، ومن رواياته التي جاء التصريح فيها بذلك ما أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبدالله 
بن عمر م قال قال رسول الله ج: $ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت 
على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي علـى ثلاث وسبعين ملة 
كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
ما أنا عليه وأصحابي#.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب مفسَّر لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه(
).

وقوله $مفسر# يعني فيه من البيان ما ليس في الروايات الأخرى.

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاث روايات وصححه(
).

فالصحابة ن قد برئوا تماماً من الانحراف في العقيدة، وهم الجيل الوحيد الذين حكم العلماء بعدالتهم ولم يحتاجوا إلى البحث عن أحوالهم في مجالي الجرح والتعديل، لقوة إيمانهم الذي لا يُتصور معه تجرؤهم على الكذب في الدين.

ومن المؤهلات لكون الصحابة هم السلف الذين يشرع الاقتداء بهم أنهم كانوا من العرب الفصحاء والقرآن الكريم نزل بلغتهم، والرسول ج يخاطبهم بلغتهم، فهم يفهمون النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، وليسوا بحاجة إلى من يفسرها لهم، وبالتالي فإنهم مأمونو الجانب في بيان الشريعة.

وليس المقصود عصر الصحابة وإنما المقصود الصحابة فقط، لأنه قد ظهر في عصر الصحابة فرق ضالة كالخوارج والرافضة ومنكري القدر.

وقصْر السلف الذين هم موضع القدوة على الصحابة لا يعني الغض من شأن التابعين وأتباع التابعين، فإن منهم من أهل 
العلم والفضل من يعدُّون مثلاً عالياً في حسن الاقتداء والرسوخ 
في الدين، وقد فضلهم النبي ج على من بعدهم بقوله $خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم  ثم الذين يلونهم#، أخرجه الشيخان 
من حديث عبدالله بن مسعود ط(
).

لكن هذه الخيرية لا تحمل معنى الأمر بالتأسي والاقتداء بعلماء هذه القرون كلها، وإنما تفيد أن هذه القرون بمجموعها أفضل من مجموع القرون التي تليها، فهي من نسبة الكل إلى الكل، وليست للثناء على جميع أفرادها.

وقد اجتهد الصحابة ن في تفهيم الإسلام كما فهموه من رسول الله ج وتربية التابعين على تطبيقه كاملاً كما كانوا يطبقونه في العهد النبوي، ولكن مع اجتهادهم الكامل في تسليم الإرث النبوي كما استلموه فإنه قد وُجدت في أواخر عصرهم وفيما بعدهم طوائف ابتدعوا في الدين ما لم يشرعه الله تعالى كالخوارج والرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والمرجئة، وهذه أسباب انحرافها إما من اتِّباع الهوى أو من نتائج الغزو الفكري الموجَّه بدقة وقوة من قِبَل أعداء الإسلام الذين عجزوا عن مقاومة المسلمين بالقوة القتالية فحاولوا المكر بهم عن طريق إثارة الشبهات حول دينهم مستظلين بمظلة النفاق الواقية لهم حتى لا ينكشف أمرهم، وقد نجحوا في إضلال عدد كبير من المسلمين، وتكونت لهم مذاهب فكرية يدعون إليها ويدافعون عنها.

وإلى جانب هذا الخلل العقدي الممثل في هذه المذاهب الضالة فقد وُجد في عهد التابعين وأتباعهم مظاهر خطيرة من القصور في التطبيق العملي للإسلام، بعضها ناتج من الخطأ في فهم الدين، وبعضها ناتج من اتِّباع الهوى، فمن أمثلة القصور الناتج عن الخطأ في الفهم اقتصار بعضهم على الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والذكر، وذلك على حساب الإخلال بتكاليف الإسلام الأخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى.

ومن أمثلة القصور الناتج عن اتباع الهوى انحراف بعض الولاة عن المنهج الإسلامي في الحكم وتأييد بعض العلماء لهم في الظاهر.

فمن أجل هذه الألوان من الانحراف وأمثالها كان الاحتياط قصر السلف الذين هم محل القدوة على الصحابة ن، إلى جانب أنهم هم الذين أمرنا رسول الله ج  بالاقتداء بهم، ولقد ميزهم رسول الله ج بعدد من الفضائل، فمن ذلك ما جاء في قوله $وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون# أخرجه مسلم رحمه الله من حديث عبدالله بن مسعود ط(
).

فقد ميز النبي ج صحابته ن عن بقية أمته بما في ذلك التابعون وأتباعهم.

ومن كان من التابعين وأتباعهم على منهج الصحابة الكامل فإنهم من المتبعين الأوائل لمنهج السلف ن، فيُقتبس من علم علمائهم ويستفاد من اجتهادهم في فهم الإسلام، لكن لا يُحتج بهم ولا بالعلماء الذين جاؤوا من بعدهم على المخالفين لأن النبي ج لم يأمرنا بالاقتداء بهم، ولم تتفق الأمة على عدالتهم كما اتفقت على عدالة الصحابة.

ومما يوهن الاحتجاج بهم أن المخالفين سيحتجون بأقوال علماء معاصرين لهم يعدُّونهم من أئمة السلف الصالح بينما يعدُّهم أهل السنة من أئمة المبتدعين، وقد يختلف بعض أهل السنة في الحكم على بعض علماء ذلك العصر من حيث العلم والعدالة.

أما الذين يطعنون في عدالة الصحابة فهؤلاء خارجون من الاعتبار، ومحكوم عليهم بالشذوذ والانحراف من قِبَل جميع علماء المسلمين فلا عبرة باعتراضهم.

وينبغي أن يُعلم أنه ليس المقصود بسنة الخلفاء الراشدين ما تم الإجماع عليه في عهدهم حسب المعنى الاصطلاحي للإجماع عند الفقهاء فإن اعتبار ذلك ماض إلى يوم القيامة فيما إذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام، وإنما المقصود ما سنُّوه للمسلمين 
في القضايا التي جدَّت في عصرهم وإن لم يحصل الإجماع عليها 
من علماء الصحابة.

نماذج من صفات الصحابة ن:

ما دام أن الصحابة ن هم الذين أمرنا رسول الله ج بالاقتداء بهم فإن مما يحقق هذا الاقتداء أن نتعرف على صفاتهم وأن نتحلى بتلك الصفات كما تحلَّوا بها.

ومما جاء في بيان صفاتهم قول الله تبارك وتعالى                                                          [الفتح:29].
 فالصحابة ن هم المثل الأعلى للمؤمنين، فهم      وإن كانوا من أقاربهم، فليس بين المؤمنين والكافرين أنساب ولا روابط، بل قد الْتقى الصحابة آباءهم وإخوانهم وأبناءهم في ساحة القتال، فلم تلِنْ لهم قناة، ولم تَهُن لهم عزيمة، فشخصيتهم في إظهار الحق والدفاع عنه عالية، فلا يهونون أمام الباطل 
ولا يداهنون أهله.

     فقلوبهم رقيقة للمؤمنين، يلينون لهم ويعطفون عليهم، ويؤْثر بعضهم بعضاً بخير الدنيا طلباً لخير الآخرة، قد تناسوا ذواتهم في سبيل مصلحة الجماعة.

فالمؤمنون حقّاً أشداء على الكفار الذين يحاربون المسلمين ويكيدون لهم في العلانية والخفاء، وإن كانوا يعاملون الكفار غير الحربيين باللطف واللين تأليفاً لقلوبهم وإظهاراً لسماحة الإسلام.

وقد ذكر الله جل وعلا نوعي المعاملة مع الكفار الجائزة والممنوعة بقوله                                               [الممتحنة:8-9].
فالذين يلينون بأيدي الكفار الحربيين ويداهنونهم ويناصرونهم، ويرونهم أصدقاء ليسوا من المؤمنين حقّاً.

وفي مقابل شدة المؤمنين على الكفار فإنهم رحماء بينهم، يتواضعون لإخوانهم، ويحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، فهم كما وصف الله سبحانه من اختارهم للجهاد في سبيله وإعلاء كلمته بقوله          [المائدة:54].
فإذا انقلبت الصورة فأصبح المسلمون أعزة على إخوانهم المسلمين، يسومونهم الذل والهوان، متواضعين للكفار، يتقربون إليهم بمعسول الكلام، ويمكِّنونهم من مصالح المسلمين ويُعلُون من شأنهم فإن هؤلاء المسلمين أبعد ما يكون عن التأسي بالصحابة ن، وبالتالي فإنهم أبعد ما يكون عن الالتزام بالمنهج السلفي.

     أي كأنهم من كثرة صلاتهم لا يفترون عن الركوع والسجود، فأصبحت الصلاة صفة ملازمة لهم، وما أعظمها من صفة تقلب موازين الحياة، وتبني المجتمعات الفاضلة.

       وهذا هو الهدف الدائم لهم والذي على ضوئه الساطع يسيرون في حياتهم، وعلى ميزانه القويم يُقوِّمون سائر أعمالهم، فما كان منها مُوصلاً لفضل الله الذي هو الجنة ورضوانه الذي هو أكبر من ذلك فعلُوه وتسابقوا فيه، وما كان بضد ذلك أحجموا عنه واحتقروه.

        أي أن أثر الصلاة ذات الخشوع ظاهر في وجوههم من الصفاء والإشراق والسمت الحسن الذي يملأ قسمات وجوههم فيحيلها إلى أضواء مشرقة بالفضيلة والطهر.

قال عبدالله بن عباس م:       يعني السمت الحسن.

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن منصور بن المعتمر السلمي عن مجاهد قال:         قال: الخشوع، قلت: ما كنت أُراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون.

وأخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن جابر ط قال قال رسول الله ج: $من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار#.

قال ابن كثير: والصحيح أنه موقوف.

ذكر هذه الآثار الحافظ ابن كثير في تفسيره(
).

      فالثناء عليهم من ربهم جل وعلا قديم، وسمعتهم في الكتب السماوية عالية، لأنهم نموذج فريد في التاريخ.

        يعني فراخه 
   أي شَدَّه وقواه شطؤه    يعني شب وطال 
     استقام على أصوله     لقوته وحسن شبابه، فقد ضرب الله سبحانه ذلك مثلاً لمؤازرة الصحابة للنبي ج حتى قوي أمر الإسلام، فأصبح كالزرع المتين القوي البهيج المنظر.

     أي ليملأ قلوب الكفار غيظاً وكمداً وحسرة من الصحابة لقوتهم في دين الله تعالى، وعدم مداهنتهم أهل الباطل، وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

وقد أغاظ الله بهم يهود المدينة فقُتل منهم من قتل وأُجلي عن المدينة منهم من أجلي.

وأغاظ بهم المنافقين فعاشوا في كمد وآلام نفسيه تزداد كلما انتصر المسلمون على أعدائهم.

ثم أغاظ الله جل وعلا بهم العرب الذين ارتدوا عن الإسلام أو تمردوا على دولته حتى رجعوا صاغرين واستسلموا لحكم الإسلام.

ثم أغاظ بهم ممالك الأرض العظيمة، وعلى رأسها دولتا الأكاسرة والقياصرة، فهدموا عروشهم وفلُّوا قوتهم.

ولا يزال أهل التوحيد المستمسكون بعرى الإيمان يغيظون أعداء الإسلام في كل مكان من الكفار والمنافقين.

إن أعداء الإسلام يغيظهم وجود المسلمين وتكاثرهم، ولكن يشتد غيظهم حينما يرون المسلمين المتمسكين بإسلامهم، الذين يدعون إلى الله تعالى ويجاهدون في سبيله ويضحُّون بأنفسهم وأموالهم في سبيل إسلامهم.

فهؤلاء المتمسكون بإسلامهم بقوة وصلابة هم الذين يغيظون الكفار، فيصفونهم بالأصوليين والمتعصبين والمتطرفين والمتشددين، ومن أجل هؤلاء المؤمنين حقّاً يعقد الكفار المؤتمرات ويتبادلون المشورات من أجل إرهابهم وتفريق جمعهم والقضاء عليهم.

فإغاظة الكفار مطلب شرعي جعله الله جل وعلا غاية لتخلُّق المؤمنين بتلك الصفات العالية من الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين، والتمسك القوي بتعاليم الإسلام، التي توصلهم إلى رضوان الله تعالى والجنة.

فإذا كان وجود المسلمين لا يغيظ الكفار ولا يثير حنقهم، ولا يدفع بهم إلى التحدي بالعداء والتصدي لهذا الوجود الإسلامي فإن هؤلاء المسلمين ضعفاء الإيمان، وهم أبعد ما يكون عن الاستقامة على المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة ن.

إن أعداء الإسلام اليوم يحسبون ألف حساب للمسلمين المتمسكين بإسلامهم بقوة، وكلما انتشر الوعي الإسلامي وقوي شأن دعاة الإسلام وعلت أصوات المجاهدين في سبيل الله تعالى ماتوا كمداً وحسرة على الرغم من ضآلة إمكانات المسلمين المادية.

وإن مَثَل هؤلاء المؤمنين المتقين مع أعدائهم كمثل أسد عظيم الجسم مهيب المنظر، ولكنه مقيد بالسلاسل ولا يستطيع أن يتحرك إلا في مجال ضيق، ولا يعبِّر عن غضبه إلا بالزئير المرعب، وحوله كلاب وذئاب مرسلة تحتوشه من كل جانب، لكنها شديدة الحذر منه، يؤرقها ويعكِّر عليها نشوةَ الانتصار على ذلك العملاق الضخم خشيةُ تكاثف قوته وضعف قيوده، فينطلق بقوة عالية فيحطم تلك القيود ويفلت من ذلك الإسار، فيقضي على من حوله ويهدد مَنْ بعُد عنه.

(((((
معالم الاقتداء بالسلف الصالح
تبين لنا أن الصحابة ن هم سلفنا الصالح الذين أمرنا رسول الله ج بالاقتداء بسنتهم بعد الاقتداء بسنته، فما هي معالم هذا الاقتداء؟

أو بعبارة أخرى: ما هي السلفية الكاملة؟

إن السلفية الكاملة تعني الاقتداء بالسلف الصالح في جميع أمور الدين العلمية والعملية.

وقد بين النبي ج أمور الدين في حديث سؤال جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ط قال: بينما نحن عند رسول الله ج ذات يوم، 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ج فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ج $الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ج وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً# قال: صدقت، قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني 
عن الإيمان؟ قال $أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره# قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟  قال $أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك#. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال $ما المسئول عنها بأعلم من السائل# قال: فأخبرني عن أمارتها؟ قال: $أن تلد الأمة ربَّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رِعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثت مليّـا، ثم قال لي: يا عمر 
أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم#(
).
وأخرجه الإمام البخاري وذكر نحوه من حديث أبي هريرة ط وفيه $ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمسٍ لا يعلمهن إلا الله                              (
)[ لقمان:34 ]#.

فأمور الدين إذاً هي هذه الثلاثة:

الأول: الإسلام، وقد بين النبي ج في هذا الحديث أصول الإسلام، ويندرج تحتها فروع بيَّنها العلماء في كتب التوحيد والفقه.

الثاني: الإيمان الذي أصبح فيما بعد يسمى بالتوحيد ثم بالعقيدة، وقد ذكر النبي ج في هذا الحديث أصول الإيمان، ويندرج تحت هذه الأصول فروع بيَّنها العلماء في كتب التوحيد.

الثالث: الإحسان، وقد بين النبي ج الأصل العام للإحسان، ويندرج تحته فروع بينها العلماء في كتب الدعوة والتربية.

الأمر الأول: الإسلام:

وهو يتضمن أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها بناؤه 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبدالله 
بن عمر م: أن النبي ج قال: $بُني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان#(
).

فهذا الحديث يبين لنا أن هذه الأركان الخمسة هي الأساس الذي قام عليه بناء الإسلام، ولكونها الأساس يجب أن تأخذ قدراً من الاهتمام أكبر مما بني عليها من أحكام وتكاليف.

ونجد من اهتمام النبي ج بهذه الأركان أنه كان يجيب بها السائلين عن الإسلام أو عن العمل الصالح الذي يؤهل لدخول الجنة والنجاة من النار، سواء كان السائل من المبتدئين في فهم الإسلام كالأعراب الوافدين إلى المدينة أو من علماء الصحابة.

فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيدالله ط قال: $جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويَّ صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ج: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوَّع، قال: وصيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوَّع، قال وذَكر له رسول الله ج الزكاة فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوَّع، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله ج: أفلح الرجل إن صدق#(
).

وظاهرٌ من سياق الخبر أن السائل كان مسلماً، ولذلك لم يذكر له رسول الله ج الشهادتين، أما عدم ذكر الركن الخامس وهو الحج فذلك لكونه لم يكن مفروضاً آنذاك كما ذكره أهل العلم(
).

وفي حكم رسول الله ج لهذا الرجل، بالفلاح إذا هو أقام أركان الإسلام دليل عل أهمية هذه الأركان وأنها سبب للفوز برضوان الله تعالى والجنة إذا أقيمت على وجهها المشروع.

وكما أن النبي ج أجاب بهذا الجواب رجلاً مبتدئاً في فهم الإسلام فإنه قد أجاب بمثل ذلك رجلاً معدوداً من أعلم الصحابة بالإسلام وهو معاذ بن جبل ط وعن الصحابة أجمعين، وذلك حينما قال: $يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت# الحديث، أخرجه أبو عبدالله أحمد بن حنبل وأبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح(
) .

فقد أجاب النبي ج بذكر ما يشمل شرائع الإسلام واجتناب ما ينقض ذلك بقوله $تعبد الله ولا تشرك به شيئاً#، ثم خص بالذكر أركان الإسلام العملية مما يدل على أنها أهم من غيرها.

لقد كان النبي ج في تربيته وتوجيهه لأصحابه يعطي هذه الأركان القسط الأكبر من الأهمية لكونها الأساس الذي تقوم عليه كل التكاليف الأخرى، ولكونها الشريعة الثابتة والمطلوبة من المسلمين في كل زمان ومكان، بينما كان يعطي تكاليف الإسلام الأخرى حجمها من الأهمية، وذلك كأمور المعاملات بين المسلمين وشؤون السياسة والجهاد ونقد الجاهلية.

فلم يكن رسول الله ج يجعل دعوة الإسلام ردود فعل لهجمات الأعداء، ولم يكن يشغل أذهان المسلمين في أكثر أوقاتهم بنقد الجاهلية وتتبع حركات أهلها، وإن كان قد اهتم بهذا الجانب ولم يُغفله، ولكنه أعطاه حجمه المناسب من الأهمية، ولم يجعله الأساس الذي يقوم عليه الدين.

لقد قامت تربية النبي ج على التوازن الدقيق المحكم بين تكاليف الإسلام حسب ما لكل واحد منها من الأهمية، فبينما نجد 
الصحابة ن مشمِّرين عن ساعد الجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى وإقامة حكم الإسلام في كل شؤون الحياة نجدهم متفوقين غاية التفوق في جانب الشعائر التعبدية، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فالناظر إليهم في الباب الأول يظن أن الدين عندهم هو الانطلاق في عمارة الأرض على قواعد الإسلام، من إصلاح المجتمع وإقامة دولة الإسلام والقضاء على دول الكفر، بينما إذا رجع إلى حياتهم في الباب الثاني يجد أنهم من كثرة أدائهم للشعائر التعبدية كأنهم قد تفرغوا لهذه العبادات، ولكنه يلاحظ من اهتمامهم الدائم بهذه الشعائر أن الاهتمام بتطبيق أركان الإسلام على الوجه الأكمل يأخذ القسط الأكبر من اهتمامهم الدائم.

بينما نجد بعض أهل الصلاح والإصلاح في العصور التي تلت عصر الصحابة يفقدون بعض التوازن في توجههم نحو الاستقامة والأعمال الصالحة.

فأحياناً يبالغون في التركيز على بعض الشعائر التعبدية في مجال النوافل كالصلاة والصيام، فيصلون الليل كله ويصومون الدهر، 
وهذا ــ مع مخالفته للسنة النبوية حيث نهى رسول الله ج عن قيام الليل كله وعن صيام الدهر ـــ فإنه يخل بالتوازن في تطبيق الإسلام، حيث يحمل على التفريط في تكاليف أخرى من الإسلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله تعالى، والسعي لإقامة دولة الإسلام وحمايتها، وما يعدُّ من مكملات ذلك كدراسة واقع المسلمين وواقع الجاهلية المعاصرة.

وأحياناً يكون الاهتمام منصرفاً إلى تصحيح المنهج العلمي أكثر مما هو منصرف إلى التطبيق العملي، وكان مبعث ذلك غالباً الرد على انحرافات بعض المسلمين الذين خالفوا المنهج الإسلامي في بعض الأمور العلمية وخاصة في قضايا العقيدة، فأصبحت هذه القضايا هي الأمور المهمة في حياة كثير من العلماء وطلاب العلم، وأثَّر ذلك تأثيراً بالغاً على الجانب التربوي الذي من أهم دعائمه تقرير أركان الإسلام ودراستها دراسة واعية وتربية أبناء الأمة الإسلامية بها.

وما تزال هذه النظرة قائمة في أذهان بعض طلاب العلم حتى في عصرنا الحاضر على الرغم من أن كثيراً من تلك المذاهب المنحرفة قد اندرست مع الزمن ولم يعُدْ لها وجود بارز في هذا العصر.

ونظراً لما حدث في العصر الحاضر من هجوم أعداء الإسلام على ديار المسلمين وقيامهم باستعباد أكثر الشعوب الإسلامية وإحلال القوانين الكفرية التي وضعها البشر محل النظام الإسلامي الذي كانت بلاد الإسلام تحكم به…نظراً لذلك فقد هب الدعاة إلى الله تعالى لإيقاظ الأمة الإسلامية وتبصيرها بحقيقة أعدائها ورصد الانحرافات العلمية والعملية التي وقع فيها المسلمون، ومن أبرز ذلك الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وعدم وضوح عقيدة الولاء والبراء، كما قاموا بفضح الحضارة الغربية التي قام عليها أولئك الأعداء.

وقد أثمرت جهود هؤلاء الدعاة المخلصين في توعية أفراد الأمة الإسلامية وإنقاذها من مخطط كفري أثيم كان يحاك ضدها حيث انتشر الوعي الإسلامي في كل بلاد الإسلام، وأصبح المسلمون في غالب شعوبهم ينظرون إلى أولئك الأعداء نظرة الاحتقار والكراهية.

ولكن في خضم هذا الموج المندفع والتيار القوي المتحمس نحو الدعوة إلى سيادة المسلمين وقيام دولة الإسلام حصل من بعض المتأثرين بهذه الدعوة نوع من الإهمال للجانب التربوي الذي يقوم أساساً على فهم أركان الإسلام والاهتمام البالغ بتطبيقها وما يترتب عليها من تكاليف، فصار بعض الدعاة ينظر إلى هذه الأركان وسائر الشعائر التعبدية نظرة ثانوية من ناحية الأهمية وإن كانوا لا يصرحون بذلك، ولكن المتأمل في دعوتهم واهتمامهم يشعر بأنهم يعرضون قضايا الإسلام الأخرى مثل المطالبة بقيام دولة الإسلام ونقد الجاهلية المعاصرة على أنها هي القضايا الأساسية للدعوة الإسلامية، والاهتمام بهذه القضايا مطلوب شرعاً، بل إن إقامة دولة الإسلام من أصول توحيد الألوهية، والدعوة إلى هذه القضايا هو عين الحكمة في الدعوة، لأن الدعاة - والحال هذه- يعالجون قضايا واقعة من الانحراف عن المنهج السليم ويصلحون فساداً قائماً، بخلاف من يشغلون أنفسهم بمقاومة انحرافات لا توجد غالباً إلا في الكتب المتوارثة، أو توجد في المجتمع ولكن بشكل لا يؤثر إلا على فئة محدودة، فالذين يقاومون الجاهلية المعاصرة ويصلحون الفساد القائم الذي يعمل بحيوية وقوة ويؤثر على مجرى حياة المجتمع الإسلامي هم الذين وفقوا إلى المنهج الصحيح، إلا أن المطلوب منهم أن لا يُغرِقوا في معالجة هذه الجوانب على حساب أساسيات الإسلام، فإن المبالغة في الجوانب الفكرية تكون دائماً على حساب النواحي التربوية، فينتج عن ذلك تطور في الفكر وتأخر في السلوك وضعف في الوازع الديني، والتوازن المطلوب في ذلك لا يتم إلا عن طريق الاهتمام الكامل بالشعائر التعبدية التي إذا تم القيام بها على الوجه الأكمل فإنها تقوي الإيمان وتعمق الصلة بالله عز وجل.

وليس موضوع هذه الرسالة مما يحتمل الكلام بالتفصيل على أركان الإسلام، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بهذه الأركان بياناً كافياً في كتب التوحيد والفقه، غير أن لي مشاركة بسيطة حول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) حيث إن كثيراً من المسلمين ينطقون بها في عباداتهم وأذكارهم، وقد لا يستفيدون منها الفائدة الكاملة.

فلا بد لمن نطق بهذه الكلمة من ثلاثة أمور:

الأول - فهم معناها: فلا بد أن يفهم من شهد أن لا إله إلا الله أن هذه الشهادة تنفي شرعية عبادة غير الله تعالى بأي نوع من أنواع ، وتثبت العبادة لله سبحانه وحده على المنهج الذي بينه رسول الله ج.

الثاني - العمل بمقتضاها: وهو الالتزام الكامل بالتكاليف الشرعية والاستقامة على ذلك، وبهذا نعلم أن هذه الكلمة 
تتضمن الدين كله، ولذلك جاءت الأحاديث عن رسول الله ج بوعد من قالها مخلصاً بدخول الجنة والنجاة من النار مثل قوله $لن 
يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار#(
).

الثالث - اجتناب ما يناقضها : وذلك باجتناب الوقوع في الشرك، سواء في ذلك الشرك الأكبر أو الأصغر، الخفي أو الظاهر، وكذلك المعاصي كبيرها وصغيرها.

وقد تكون هذه المخالفات مناقضة لأصل كلمة التوحيد، وذلك بالوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقد تكون مناقضة لكمال التوحيد الواجب وذلك بارتكاب ما دون الشرك الأكبر.

وبهذا نعلم أن مجرد النطق بهذه الكلمة لا ينفع إلا إذا قارنه فهم معناها والعمل بمقتضاها واجتناب ما يناقضها، وعلى قدر تطبيق المسلم لهذه الأمور تكون استفادته من النطق بها.

إن الاستفادة من النطق بهذه الكلمة أو عدم الاستفادة أشبه شيء باستفادة المريض من الطبيب المعالج أو عدم استفادته منه، فإذا أعطاه الطبيب تعليمات يسير عليها في أخذ العلاج وحذره من المحاذير التي تناقض هذا العلاج فإنْ هو أخذ بذلك استفاد من الدواء، وإن قصر في أخذ هذه التعليمات أو وقع في المحاذير التي حذره الطبيب منها فقد لا يستفيد من العلاج أصلاً، وقد لا يستفيد الفائدة الكاملة، وقد يلحقه ضرر حسب مخالفته التي وقع فيها.

فكذلك من ينطق بكلمة التوحيد ولا يعمل بمقتضاها أو يرتكب ما يناقضها فإنه لا يستفيد من النطق بها أصلاً أو لا يستفيد الفائدة الكاملة على قدر مخالفته.

وكذلك شهادة أن محمداً رسول الله، فلابد من فهم معناها، بأن يفهم المسلم أن محمداً ج رسول مبلغ عن الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأن يعمل بمقتضاها، وذلك بأن يجعل رسول الله ج إماماً له وأن يطيعه في جميع أوامره وينتهي عن جميع نواهيه، وأن يقتدي به في جميع أفعاله، وأن يحبه أعظم من محبته لكل أحد كما جاء في قوله ج $لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين# أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك ط(
)، وكما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو عبدالله البخاري من حديث عبدالله بن هشام ط قال: $كنا مع النبي ج وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي ج: $لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي ج: الآن يا عمر#(
).

ففي هذين الحديثين بيان أن محبة رسول الله ج يجب أن تكون أعلى من محبة جميع الناس حتى النفس والوالد والولد.

وقول عمر ط $لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي# ليس على ظاهره، فليس المراد أنه كان يحب نفسه أكثر من حبه رسول الله ج، فهو الذي يفديه بنفسه وما ملكت يداه، أوَ ليس هو الذي قد جعل نفسه كالسياف بين يدي رسول الله ج يحميه ويدفع عنه أذى المتطاولين؟! وهو بهذا يُعرِّض نفسه للقتل، وهذا أوضح الأدلة على أنه كان يقدمه على نفسه، وإنما قال ذلك عمر – والله أعلم – لإفادة الأمة بأمر لم يذكره رسول الله ج، وخشي أن يكون مجهولاً عند بعض المسلمين فاستفسر عنه من باب المعرفة والعلم، وليكون التطبيق أداء لواجب معلوم، فكم هي الأيادي البيضاء التي قدمها عمر ط لهذه الأمة في مجالات العلم والإيمان والعمل الصالح!!

كما أنه لا بد أن يجتنب ما يناقض هذه الشهادة، وذلك مثل أن يأخذ الإنسان الهدى من غير رسول الله ج، كما أخذَتْ بعض الفرق الضالة بأقوال فلاسفة اليونان في بعض أمور العقيدة.

فإذا آمن المسلم بالشهادتين بهذا المستوى الرفيع من الفهم والتطبيق فإنه يكون قوي الإيمان صحيح الفكر مستقيم السلوك، وبالتالي فإنه يكون جندياً عاملاً في عمارة الأرض بطاعة الله تعالى 
في حال السلم، مجاهداً قويـّاً في حال الحرب، ومثل هذا المسلم 
لا تزعزعه الشدائد، ولا تؤثر فيه الشبهات والفتن، لأنه يكون مستسلماً لله جل وعلا، بحيث لا يكون في قلبه غير إيمانه به تعالى، يلتمس رضوانه ولو سخط الناس عليه، من كانوا وأينما كانوا، ويجتنب سخطه ولو رضي الناس عنه من كانوا وأينما كانوا، فإذا تجرد قلبه لذلك أصبح خالياً من الشوائب، وتوحَّد المصدر الدافع للحركة والعمل، وبالتالي يقوم المسلم بالأعاجيب من العمل والبذل في سبيل الإسلام، عندما يصفو تفكيره وتتوحد مشاعره.

وإذا لم يتوافر هذا الإيمان القوي فإن المسلمين سيفقدون 
أفراداً وجماعات لمجرد فتنة عرضت سواء في ذلك فتنة التخويف 
أو فتنة التأليف.

ومن هذا كان الموحدون هم أخطر الناس على أهل الباطل، لأنهم لا يتنازلون عن عقيدتهم، فإذا حاول المبطلون إغراءهم فإن الدنيا بأسرها لا تعدل في نظرهم لحظة من نعيم الآخرة، وإن حاولوا تخويفهم فإنهم يوقنون بأن عذاب الله تعالى أشد وأبقى فهم لن يفضلوا الأدنى على الأعلى، ولن ينقذوا أنفسهم من بأس خفيف ليوقعوها في بأس أشد وأنكى.

وهذه العقيدة القوية الصلبة هي التي تضمن المستقبل القوي لسيادة الإسلام.

والإسلام يشمل الدين كله، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي عنه قال: $قالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده#(
) وكما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص م $أن رجلاً سأل النبي ج: 
أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف#(
).

ولكن النبي ج قد اقتصر في حديث سؤال جبريل عليه السلام على بيان أركان الإسلام لبيان أهميتها في الدين.

الأمر الثاني الإيمان:

الإيمان هو التصديق المقرون بالثقة واليقين، وقد فسر النبي ج الإيمان في هذا الحديث باعتقاد القلب وذكر أركان الإيمان الستة.

والإيمان شامل للقول والعمل، وإنما لم يذكر ذلك النبي ج لأنه ذكره في بيان الإسلام.

ومن هذا الحديث وأمثاله استنتج العلماء أن الإسلام والإيمان إذا ذُكرا معاً ينصرف الإسلام إلى الأقوال والأفعال الظاهرة وينصرف الإيمان إلى اعتقاد القلب.

وعلى هذا يُحمل التفريق بينهما في قول الله تعالى                  [الحجرات:14].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى منكراً على الأعراب الذين أوَّل ما دخلوا في الإسلام ادَّعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعدُ، قال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حين سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه.

إلى أن قال: فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا منافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادَّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأُدِّبوا في ذلك، وهذا معنى قول ابن عباس م وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير(
).

أما حينما يُذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان ضمناً، لأن العمل بدون اعتقاد صحيح لا يكون مقبولاً وصاحبه يكون من المنافقين الذين يظهرون الإسلام بالأفعال الظاهرة ويبطنون الكفر.

ومما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث عمرو بن عبسة ط قال قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يُسلم قلبك لله عز وجل وأن يَسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان، قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت … الحديث(
).

فجعل النبي ج الإيمان أفضل الإسلام.

وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأن العمل بالتكاليف الشرعية هو المظهر الذي يدل عل صحة الإيمان، حيث إنها من أوامر الله تعالى ونواهيه، فمن لم يستقم على ذلك لم يكن مؤمناً حقّاً.

ومما يدل على ذلك قول الله تعالى  ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ([الأنفال:2-3].
وكذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ج: $الإيمان بضع وسبعون- أو بضع وستون- شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان#(
).

وقد اقتصر النبي ج في حديث جبريل عليه السلام في بيان الإيمان على هذه الأركان الستة، وهذا يدل على أهميتها في أمور الدين.

فالإيمان بالله تعالى أساس في الإيمان كالشهادتين بالنسبة للإسلام، فلا يكون الإنسان داخلاً في هذا الدين إلا إذا آمن بالله تعالى، ولا بد أن يصاحبه هذا الإيمان حتى تُختم حياته عليه.

وللإيمان بالله تعالى آثار تربوية عالية، يمكن التمثيل لها بما يأتي:

1- سعة الأفق وبعد النظر، فالمؤمن بالله جل وعلا يستمد أفقه الواسع ونظراته البعيدة من سعة ملك الله سبحانه وهيمنته على الكون كله، والإنسان مفطور على الشعور بالنقص أمام من هو أقوى منه أو ما يستفيد منه في حياته، وقديماً عبد بعض الناس الشمس وبعض الكواكب لشعورهم بضخامتها واستفادتهم منها.

وفي هذا العصر الذي ارتقى فيه العقل البشري أصبح الناس لا يفكرون بتقديس المخلوقات غير العاقلة، ولكن قد ينحرف بهم الفكر إلى تقديس بعض البشر ممن يرون أن لهم فضلاً في العلم أو القوة المادية فيعظمونهم أكثر مما يعظمون الله الذي خلقهم، ويتلقون منهم المبادئ والمناهج أكثر مما يتلقون من الوحي الإلهي، وبهذا يتحول الشرك من عبادة الجمادات إلى عبادة أشخاص ومبادئ، وهذا كله نقص في العقل وانحطاط في التفكير، لأن المخلوق مهما بلغ من العلم والإبداع لا يعدو أن يكون مخلوقاً لله تعالى، فهو بهذا لا يستحق العبادة، وما دام الإنسان قد خلق محتاجاً إلى قوة هي أعلى من قوته فمن كمال العقل والحكمة أن لا يعبد إلا الله وحده، وأن لا يخضع لقوة مخلوقة مثله.

2- معرفة الغاية وتحديد الهدف، فالمؤمن بالله جل وعلا يعرف جيداً أن غاية وجوده في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله سبحانه وعمارة الأرض بطاعته، كما يعلم مصيره بعد الموت، فلا يتحير 
ولا يتخبط في ظلمات الجهل.

أما الكافر فإنه لا يعرف الهدف الذي من أجله وجد في هذه الحياة الدنيا، ولا المصير الذي سيكون عليه بعد الموت، فالكافر يقتصر نظره على الإيمان بالحياة الدنيا فيعمل لها من غير شعور بحساب ولا جزاء، أما المؤمن فإنه يؤمن بالحياة الآخرة فيعمل لها وهو موقن بالحساب والجزاء.

3- التواضع للمؤمنين والعزة على الكافرين، وقد تبين لنا المراد من ذلك في عرض بعض صفات الصحابة ن من خلال قول الله تبارك وتعالى        .

4- الجرأة والإقدام وقوة القلب، فالمؤمن بالله جل وعلا لا يخشى إلا الله سبحانه، ولا ترهبه كبرياء المخلوقين، ولايطأطئ رأسه أمام أحد منهم، وإن كانوا في مركز القوة، لأنه يستند إلى قوة الله العلي القدير الذي خلقه وخلق من يحاول إرهابه وإذلاله، وإذا خاض معركة فإنه لا يجبن ولا يفر، لأنه يعلم أن الآجال بيد الله جل وعلا وأن الدنيا ليست دار خلود، فمن الخير له أن يموت شهيداً في سبيل الله تعالى.

5- استشعار رقابة الله تعالى في جميع الأحوال، وهذا له أثره البالغ في تقويم سلوك الإنسان، حيث يشعر المؤمن أن الله جل وعلا معه يطلع عليه في سره وعلنه. 

أما بقية أركان الإيمان فإنها مكملة لهذا الأساس، غير أني أحب أن أسهم في بيان الركن السادس، فالإيمان بالقدر هو أن يؤمن المسلم بأن الله جل وعلا قدَّر الأشياء كلها قبل وقوعها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما يؤمن بأن للعبد مشيئة وإرادة فيما يقوم به من أعمال ولكنها مترتبة على مشيئة الله جل وعلا كما قال تعالى: 
( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ([التكوير:29].
والعبد حينما يختار طريق السعادة أو طريق الشقاوة فإنما يختار أحد الطريقين بمحض اختياره وإرادته ولا علم له بما كتب الله عليه في الأزل فإن ذلك من علم الغيب، والذي يختار طريق الشقاوة ثم يحتج بالقدر فيقول إن الله قدَّر عليّ الشقاء هو جاهل بقيمته كعبد مخلوق، حيث أدخل فكره في البحث في أمر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم يقال لهذا الذي يحتج بالقدر: لماذا لم تختر طريق السعادة؟ أليس باستطاعتك أن تسلكه كما سلكه المؤمنون؟ فسيقول: بلى، باستطاعتي ذلك، لأنه ليس هناك قوة تحول بينه وبين سلوك طريق السعادة، فيقال له: لماذا إذاً لم تسلك هذا الطريق؟ فسيقول: إن الله كتب علي سلوك طريق الشقاء وما دام الله قد كتب على بعض الناس الشقاء وعلى بعضهم السعادة وأنا ممن سلك طريق الشقاء فإن الله قدره علي، فيقال له: وما علمك بأن الله قد قدّر عليك سلوك هذا الطريق؟ 

ولماذا لم تسلك طريق السعادة وتقول إن الله قد قدَّر علي سلوك هذا الطريق؟

فالقضية إذاً ليست قضية القدر الذي كتبه الله عز وجل، وإنما هي قضية الإرادة والاختيار والميول الذاتية للإنسان.

فالواجب على المؤمن أن لا ينظر إلى القدر فيما يريد أن يفعله في المستقبل، فلا يقول مثلاً: أخشى أن يكون الله قد كتب علي الإخفاق في هذا الموضوع فلا أريد أن أُقْدم عليه، لا يجوز ذلك لأن قدر الله جل وعلا من علم الغيب الذي اختص به جل شأنه، وإنما عليه أن ينظر إلى أوامر الله تعالى ونواهيه، فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، والله سبحانه يهديه إلى الخير ويبعده عن كل شر، ويحميه من كل عدو إذا هو استقام على طاعته واجتناب معصيته.

أما بالنسبة للأمور التي وقعت فعلاً فعلى العبد أن يؤمن بأن كل ما أصابه من خير أو شر هو بقدر الله تعالى، فإذا أصيب بمصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدَرُ الله وما شاء فعل، كما قال تعالى                       [البقرة:156-157] وكما قال رسول الله ج: $احرص على ما ينفعك، واستعن بالله 
ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان# أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ط(
).

فالإيمان بأن المصائب من قدر الله تعالى وأنها لابد أن تصيب 
من قدرها الله عليه يخفف على المصاب وقع المصيبة ويبعد عنه وساوس الشيطان وتوهيمه إياه بأنه لو فعل كذا وكذا لما حصل له 
ما أصابه من المصيبة.
الأمر الثالث الإحسان:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: قوله $الإحسان# هو مصدر، تقول أحسن يحسن إحساناً، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يُلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود.

قال: وأشار - يعني رسول الله ج- في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله $كأنك تراه# أي وهو يراك، والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله $فإنه يراك# وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته(
).

وإنه ليحسن بنا التركيز على الحالة الثانية من الحالتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن حجر للإحسان، وهي مراقبة الله عز وجل كمال المراقبة وذلك بإحضار القلب معه في جميع الأعمال والأقوال، مع مصاحبة تعظيمه ورجاء ثوابه والخشية من عقابه..يحسن بنا التركيز على هذه الحالة لأنها هي الوسيلة إلى بلوغ الحالة الأولى وهي مشاهدة العبد ربه جل وعلا بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، التي هي منزلة أهل الكمال في الإحسان.

إن مراقبة الله عز وجل في السر والعلن يتكون منها اتصاف العبد بالوازع الديني الذي يجعله يتخلق بمكارم الأخلاق كالصبر والسماحة والعدل، ويتطهر من مساوئها وخاصة الأخلاق التي تغلب على كثير من الناس كالأنانية والحسـد والظلم والخداع.

فالإحسان هو جوهر الدين وروحه، وبدونه لا تؤدِّي العبادات مقاصدها في تزكية النفوس وتربيتها.

إن من ثمرات الإحسان أن يكون صاحبه زاكياً صالحاً يفعل الخير ويحث عليه، ويجتنب الشر ويحذر منه.

وإن ذكر الإحسان عقب ذكر الإسلام والإيمان يعني أنه لا بُدَّ من توافره ليكون الإيمان بأركانه العقدية والإسلام بأركانه العملية على جانب كبير من الحيوية والتأثير على جميع سلوك المسلم في هذه الحياة.

فالإيمان الذي لا يَردع صاحبه عن فعل الكبائر لا يكون إيماناً حيويّاً ولا مؤثراً على السلوك، ولذلك نفى رسول الله ج الإيمان 
عن أصحاب الكبائر كما جاء في قوله $لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن# أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ط(
).

وهذا لا يعني نفي الإيمان عنه بالكلية على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يعني نفي الإيمان الحيوي المؤثر في السلوك، وهذا يفيد بأن أصحاب هذه الكبائر قد فقدوا الإحسان حيث لم يُحضروا قلوبهم مع الله تعالى ولم يشعروا برقابته عليهم ولم يتذكروا عظمته، ففقدوا بذلك الوازع الديني الذي يدفعهم إلى المحاسن ويردعهم عن المساوئ.

ولقد كان الصحابة ن شديدي الإحساس في هذا الجانب، فحينما قارن حنظلة الأُسيِّدي ط بين حاله عند النبي ج وهو يذكِّرهم بالآخرة وحاله حينما يرجع إلى بيته أنكر الاختلاف بين الحالين فاتهم نفسه بالنفاق.

وقد أخرج خبره هذا الإمام مسلم من حديث أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأُسَيِّدي ط(
) قال: $لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت: نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكون عند رسول الله ج يُذكِّرنا بالنار والجنة حتى كأنـَّا رأيُ عين(
) فـإذا خرجنا من عند رسول الله ج عافسنا الأزواج والأولاد والضَّيعات(
) فنسينا كثيراً، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ج، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله ج: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تُذكِّرنا بالنار والجنة حتى كأنَّا رأيُ عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً، فقال رسول الله ج: والذي نفسي بيده إنْ لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتْكم الملائكة على فرشكم وفي طُرُقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة# ثلاث مرات(
).

والمراد بهذا النفاق الذي خافه حنظلة على نفسه النفاق الأصغر العملـي، وليس النفاق الأكبر الاعتقادي المخرج من الملة، وإنما خاف أن يكون ذلك نفاقاً لاختلاف حاله وهو عند رسول الله ج عن حاله وهو عند أهله وأولاده.

وقد أجابه النبي ج ببيان حاليــن لحضــور القلـب مع الله تعالى:

الأولى: الاستمرار في ذكر الله تعالى واليوم الآخر حتى في حال التمتع بطيبات الحياة الدنيا، وهذه الحال تجعل المسلم كالملائكة 
عليهم السلام،لأنهم متصفون بدوام الذكر والمراقبة، ولذلك 
قال رسول الله ج $لصافحتكم الملائكة# وقد لا يصل إلى هذه الحال إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم معصومون.

الثانية: الغفلة عن الذكر أحياناً ثم المسارعة إلى ذلك عند تذكر رقابة الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا الذي يحصل لسائر المؤمنين، وإنما يتفاوتون بكثرة الذكر وقلته وسرعة التذكر وبطئه.

ولقد كانت معاني الإحسان وما يترتب عليها من مقاصد سامية تعمر مجالس الصحابة ن، وكانت دروسهم ومواعظهم تنطلق من إحياء هذه المعاني، وعلى يدهم تربى جيل التابعين أسمى تربية يمكن أن تتم على يد أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وبهؤلاء المحسنين وأمثالهم تقوم المجتمعات الفاضلة، ويعيش المسلمون بسعادة وأمان.

وحينما يؤدي المسلم الشعائر التعبدية بدون حضور قلب مع الله تعالى فإنه يكون قد فقد الإحسان، وبالتالي يكون عمله جسماً 
بلا روح، ولا يستفيد من عمله في تهذيب السلوك ولا في تنمية الوازع الديني.

وحينما يقدِّم الإنسان أعمالاً جليلة في فروض الكفاية، 
من التعليم والدعوة وإنكار المنكر والجهاد وهو يريد الذكر الدنيوي ولا يريد وجه الله تعالى فإنه يكون قد فقد الإحسان، ولن يكون لعمله أي بركة، ولن يترتب عليـه أي نفع للمسلمين وقد خالطه عصيان الله جل وعلا.

وحينما يقوم بإجراء المعاملات التجارية ونحوها بينه وبين الآخرين وقلبه بعيد عن الله تعالى وتذكُّر رقابته والاستعانة به فإنه لم يطبق الإحسان، وبالتالي فإن معاملاته لا تكون إسلامية في الغالب، لأنه يبرز من خلال معاملته حب الذات والأنانية، فيرتكب أنواعاً من المظالم، ولو فرضنا أنه عدل في معاملته فإن ذلك عدل تجاري يقصد به فاعله كسب ثقة الآخرين، ثم إنه يطبقه عند احتياجه إليه لا خوفاً من الله عز وجل ولا رجاء لما عنده(
).

علامات الساعة:

في هذا الحديث سأل جبريل عليه السلام عن الساعة مع سؤاله عن أمور الدين الكبرى، ففي هذا إشارة إلى أهمية معرفة علامات الساعة، فإنَّ معرفتها تُنبِّه المسلمين إلى قرب زوال الدنيا، وذلك مما يحضهم على الاهتمام بأعمال الآخرة.

ولقد كان جواب النبي ج ببيان علامتين من علامات الساعة الصغرى، فلماذا ذكر النبي ج علامتين من علامات الساعة الصغرى ولم يذكر شيئاً من العلامات الكبرى؟!

الظاهر – والله أعلم – أن علامات الساعة الكبرى تأتي متتابعة متقاربة في الزمن بحيث لا يستفيد من عِبَرها إلا جيل محدود بوقت قصير، أما علامات الساعة الصغرى فإنها تظهر من وقت مبكر وتمتد في زمان طويل يشمل عدداً من الأجيال فتكون العبرة بها أشمل وأكثر.

وهاتان العلامتان اللتان ذكرهما رسول الله ج هما: 

الأولى: (أن تلد الأمة ربَّتها)، وقد ذكر العلماء أقوالاً عديدة في 
المراد بهذه العلامة، ولكني سأقتصر على ذكر القول الذي رجحه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وفي ذلك يقول: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليها ربَّها مجازاً لذلك، أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومُحصَّله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربَّى مربِّيا، والسافل عالياً، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض(
).

فهذه العلامة تشير إلى تغيرٍ ظاهر في أنماط المجتمع الإسلامي، تنقلب فيه الموازين، وتتبدل فيه القيم.

فالمعروف في المجتمعات السوية أن السيادة في الأُسَر تكون للأب والأم وأن الأولاد من بنين وبنات ينشأون على محبة الوالدين واحترامهما وطاعتهما، ولكن حينما تتبدل الأحوال وتنقلب المفاهيم فإن الأولاد تكون لهم السيادة والطاعة على الوالدين.

ومن أسباب ذلك التغيرات التي تطرأ على المجتمع فترفع الجيل الناشئ على الجيل الراشد، وهذه التغيرات من عواملها الأساسية انتشار التعليم في الجيل الناشئ وربط المناصب الدنيوية بذلك التعليم، بحيث تكون الموارد المالية بيد البنين والبنات، ويصبح آباؤهم وأمهاتهم عالة عليهم في النفقة وتأمين مطالب الحياة.

وهذه الحالة واضحة في الأمهات مع أبنائهن وبناتهن، لأن الأمهات في المجتمع غير المتفتح نحو التعليم والعمل يكنَّ من ربات البيوت، 
ولا يكون بأيديهن شيء من المال، بخلاف الآباء فإنهم قد يستغنون 
عن أولادهم، ولهذا ذُكرت المرأة في الحديث في الرواية المشهورة.

ففي مثل هذا المجتمع تعيش الأمهات في شيء من الذلة والاستصغار لأولادهن، ويعيش الأولاد من بنين وبنات في شيء 
من الترفع والسيادة على أمهاتهم، لأنهم يرون أن لهم فضلاً عليهن بما يبذلونه لهن من أموالهم، وقد نسي هؤلاء الأولاد ما قدمت لهم أمهاتهم من تربية وعناء منذ ولادتهم حتى أصبحوا في غناء عن أمهاتهم، ونسوا أن المهمة الكبرى للمرأة هي تنشئة الأجيال الصالحة.

ولا شك أن أصحاب العقول الراجحة من الأبناء والبنات يدركون عظمة هذه المهمة فيُوْلون أمهاتهم كل احترام وعناية، ولكن وجود هؤلاء لا يؤثر على شهرة تلك الظاهرة من عقوق الأولاد لأمهاتهم.

العلامة الثانية: (أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) ففي هذا وصف لأهل البادية بخشونة العيش والفقر، وأنهم قرب قيام الساعة يتحولون من البادية إلى الحاضرة، ويتنافسون في بناء البيوت.

وفي العصر الحاضر حدث هذا الأمر في الوقت نفسه الذي جرت فيه الظاهرة السابقة للعلامة الأولى، فقد تحول أكثر أهل البادية إلى القرى والمدن، وتنافسوا في بناء البيوت، وتحقيق أنماط الحياة التي توجد عند أهل الحضارة.

ولكن هذا التحول ليس جديداً في حياة المسلمين، فقد تحول الأعراب في عهد الخلفاء الراشدين إلى المدن أيام الفتوح، واتخذوا بيوت الطين بدلاً من بيوت الشعر، والظاهرة التي تعدُّ علامة للساعة لابد أن تكون جديدة مستغربة، وقد جاء في رواية أبي عبدالله البخاري $وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها# وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: زاد الإسماعيلي في روايته $الصم البكم# قال: وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل، أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في الشيء من أمر دينهم، وإن كانت حواسهم سليمة(
).

ولقد ذكر رسول الله ج أن من علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله وتَولِّي غير الأكفاء أمور الأمة.

ومن ذلك قوله ج $إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة#(
).

وقوله $لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا 
لُكَع بن لكع#(
).

وقوله $بين يدي الساعة سنون خداعة، يُتَّهم فيها الأمين ويؤتمن 
فيها المتهم، ويَنطق فيها الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة#(
).

وقوله $إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويُرفع الأشرار#(
).

وإن من مقاصد هذه الأحاديث أن الناس الذين لا يُؤبَه لهم وليس لهم في المجتمع مكانة ولا شهرة يرتفعون فجأة ليكونوا سادة الأمة والمتحكمين في حاضرها ومستقبلها.

والمعروف في المجتمعات السوية أن السيادة في المجتمع تتكوَّن ببطء وتؤدة، وأن لها مقومات أخلاقية لابد أن تتوافر في الأفراد والأسر التي تتطلع للسيادة، وذلك كالكرم والشهامة والوفاء والأمانة وبذل المعروف، فيصبح الناس ينظرون إلى أولئك البارزين بالمقوِّمات الأخلاقية على أنهم يتفوقون عليهم بأمور لا يستطيعون بلوغها، فيعترفون لهم بالسيادة عن اختيار وطواعية، ويستشيرونهم في أمورهم المهمة، ويرجعون إلى معونتهم ورِفدهم عند الشدائد.

وهذه المقومات الأخلاقية قد تكون متوارثة في الأسر الكريمة نظراً لأن الأولاد ينشأون على أخلاق آبائهم وأمهاتهم، وقد تتوافر في الأفراد الطموحين نحو المعالي وإن لم يكونوا من أبناء الأسر المشهورة بالمكارم.

فإذا كان ولاة الأمور من هؤلاء الذين يتمتعون بقدر عالٍ من هذه المقومات الأخلاقية فإن أحوال الأمة - غالباً - تسير باعتدال وأمن وسلامة، نظراً إلى أن القائمين على الأمور لهم من رصيدهم الأخلاقي ما يمنحهم الشهرة العالية وإن لم يصلوا إلى الولاية، ولذلك فإن أقوالهم وأفعالهم تتسم بالحكمة والرزانة والعدالة.

ومن المعلوم أن تلك المقومات الأخلاقية إنما تقوم بالدرجة الأولى على الوازع الديني المبني على قوة الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر.

فأما حينما يصل إلى الولاية من عاشوا على الحرمان والشح والحقد والتربية الهابطة فإن أعمالهم تكون صورة لماضيهم السقيم، ويقلبون موازين المجتمع، حيث يبعدون أصحاب المكارم الذين يقدرهم الناس، ويقربون أمثالهم من الهابطين، فتسود مساوئ الأخلاق، من الشح والجشع والخيانة والرشوة، ويضطر بعض الناس إلى احترام هؤلاء والتقرب إليهم وإن كانوا يمثلون أسوأ الأخلاق لكون الدنيا بيدهم.

شمول حديث سؤال جبريل للسلفية:

إن هذا الحديث العظيم شامل لأمور الدين كما جاء فيه من قول رسول الله ج: $فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم#، ولذلك تم اختياره في هذه الرسالة لبيان أن من حقق أمور الدين المذكورة وما يتبعها من فروع فهو جدير باتباع منهج السلف ن.

وفي هذا الحديث يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء منْ فِرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملاً ومفصلاً، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين، وهما أصل الإسلام كله.

والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين، وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر.

والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان، وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضاً، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك، فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فِرَقُ المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة(
).

(((((
شمول السلفية لمجالي العلم والعمل
من حديث سؤال جبريل عليه السلام السابق تبين لنا أن أمور الدين تشمل العلم النافع والعمل الصالح، فالعلم النافع يشمل أمور الاعتقاد بأصوله وفروعه، والعمل الصالح يشمل سلوك المسلم كله بقسميه الإسلام والإحسان في الأصول والفروع.

ومما يبين شمول أمور الدين لجانبي العلم والعمل أن الله تعالى رتب على تحقيق هذين الجانبين الظفر بنعمته جل وعلا وصلاح الأحوال المعيشية وذلك في قوله سبحانه                     [الأعراف:96].
فقد ذكر سبحانه أبرز محتويات العلم وهو الإيمان، وذكر التقوى التي تعني تطبيق تكاليف الإسلام تطبيقاً كاملاً، بحيث يكون فاعل ذلك قد وقى نفسه من عذاب الله تعالى.

وقد جمع الله سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة(
) مع أن العمل على قول جمهور أهل السنة داخل في الإيمان، وذلك دليل علـى أن المنهج السلفي لابد أن يكون جامعاً بين الإيمان الصادق والعمل الصالح.

فالاقتداء بمنهج السلف ن يكون بأخذ سنتهم في مجالي العلم والعمل، أو بعبارة أخرى: يكون بفهم الإسلام كما جاء من عند الله تعالى وتطبيقه كما أمر سبحانه.

منهج السلف في المجال العلمي:

فالركن الأول من هذا الاقتداء هو الالتزام بالمنهج العلمي الصحيح، وذلك بفهم الإسلام من النصوص الشرعية كما فهمه الصحابة ن، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة واستخراج العقائد والأحكام والآداب منهما، والأخذ بإجماع العلماء، أو الاجتهاد بالقياس على النصوص الشرعية عند عدم وجودها في بعض القضايا الجزئية، كما بين ذلك الأصوليون في كتب أصول الفقه مفصلاً.

وقد كان الصحابة ن غير محتاجين إلى دراسة اللغة العربية لأنها لغتهم، فهم يفهمون منها حال سماعها المعاني الظاهرة والمقاصد والدلالات، أما العلماء من بعدهم فإنهم بحاجة إلى التعمق في معرفة اللغة ودلالاتها، من الخبر والإنشاء، والحقيقة والمجاز، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، وغير ذلك من دلالات اللغة، مما هو مفصل في كتب اللغة وأصول الفقه وعلوم القرآن.

ونظراً إلى أن المنهج العلمي هو الأساس الذي يفهم به المسلم ما جاء عن الله تعالى، وعليه يقوم البناء الصحيح للإسلام فإني سأذكر بإيجاز نماذج تبين لنا الجهود الكبيرة التي بذلها رسول الله ج وأصحابه في سلامة هذا المنهج، فمن ذلك:

1- توحيد مصدر التلقي:
لقد كان الرسول الله ج حريصاً على توحيد مصدر التلقي وتنقيته من أن تختلط به معلومات تُستقى من مصادر أخرى فلم يكن بين يدي الصحابة ن إلا كتاب الله تعالى يتلونه آناء الليل والنهار، ويتدبرون معانيه ويعملون بما فيه من أحكام ويتعظون بما فيه من مواعظ، وسنة رسول الله ج يهتدون بها.

ومما يدل على حرص النبي ج  على توحيد مصدر التلقي 
ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر ط: $أن عمر ط أتى النبي ج بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني#.

ذكره الحافظ ابن حجر وقال: ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً وأورد له شاهداً من رواية البزار، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

ذكر ذلك الحافظ في شرح ترجمة باب قول النبي ج: $لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء# ثم قال: واستعمله يعني هذا الحديث 
في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح(
).

ولقد تأسى الصحابة برسول الله ج في هذا المجال فكانوا حريصين كل الحرص على بقاء موارد الإسلام صافية وحمايتها من تسرب الفكر البشري إليها، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين ط أن النبي ج قال: $الحياء لا يأتي إلا بخير# فقال بشير بن كعب: $إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منـه سكينة ووقاراً ومنه ضعف، فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: أنا أحدثك عن رسول الله ج وتعارض فيه#(
).

وهكذا نرى علماء الصحابة يحرصون على تجريد مصدر التلقي 
وتنقيته بتوجيه المعلمين والمتعلمين إلى الاقتصار على الكتاب والسنة في فهم الدين وتوجيه المسلمين، فهذا معاذ بن جبل ط يوصي 
تلامذته بالاعتصام بالقرآن الكريم وعدم الزيغ عنه، كما أخرج الإمام أبو داود من حديث ابن شهاب الزهري: $أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أخبره، قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون، فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال، ويُفتح فيها القرآن حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعيَّ حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن 
ما ابتدع ضلالة#(
).

وكذلك نجد عبدالله بن عمر م يأمر بلزوم الكتاب والسنة ويحذر من الإفتاء بالرأي المجرد، كما أخرج الإمام الدارمي من حديث جابر بن زيد أن ابن عمر م لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت(
).

وهذا لا يعني الأمر بالكف عن الاستفادة من فهم العلماء واستنباطاتهم فإن فقه العلماء الربانيين الذي يدور حول الكتاب والسنة ويلتزم بهما علم نستفيد منه في تقريب الدين إلى الأفهام وتطبيقه في واقع الناس.

وإلى جانب الحث على لزوم الكتاب والسنة نجد عمر بن الخطابط يبين لنا التكامل والترابط بين هذين المصدرين الكريمين، وذلك فيما أخرجه الإمام الدارمي من حديث عمرو بن الأشجع أن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى(
).

وهذا يعني أن المشتغلين بدراسة السنن النبوية يكونون أعلم بتفسير القرآن من غيرهم نظراً لأن السنة مبينة لما أُبهم في القرآن ومفصلة لما أجمل منه.

أثر هذا المنهج في حل المشكلات:

حينما ينحرف المسلمون عن دينهم ويضعف إيمانهم تكثر المشكلات في المجتمع الإسلامي نظراً لضغط مفاهيم الجاهلية، وتتعدد أنواع هذه المشكلات بحيث يصعب على الفقيه أن يجد لكل مشكلة حلاًّ ولكل سؤال جواباً، نظراً لأن هذه المشكلات لم تحدث في مجتمع سار في الجملة على الصراط المستقيم وشذ عنه بعض أفراده الذين يأتون ما أتوا من المخالفات على استحياء واستخفاء، فإذا حدثت المشكلات من شواذ المجتمع وكان المجتمع تسوده مفاهيم الإسلام كان حلها ميسراً على الفقيه لوضوح الأحكام الشرعية التي شرعت لرفع هذه الفئة كي تلحق بركب المجتمع السليم، ولكن حينما تنبع المشكلات من مفاهيم الجاهلية التي لا تعترف بسيادة الإسلام فقد يكون من الصعب على الفقيه أن يجد حلاًّ لكل مشكلة بعينها وإنما يكون المطلوب منه أولاً أن يحاول تقوية الوازع الديني في نفس صاحب المشكلة، وأن يرسخ في ذهنه مفاهيم الإسلام، وأن يجلو عن نفسه مفاهيم الجاهلية وعندئذ ستزول كثير من المشكلات المعقدة من فكره ويكون بعد ذلك هو العامل الأول في حل مشكلاته الأخرى.

ولعل هذا المعنى هو الذي أشار إليه عبدالله بن مسعود ط وذلك فيما أخرجه الإمام الدارمي بإسناده أن ابن مسعود وحذيفة كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمون ثم يتركونه، فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله ج أخبرناكم به ولا طاقة لنا بما أحدثتم(
).

فقوله $ولا طاقة لنا بما أحدثتم# يعني والله أعلم من الأمور المبتدعة من أعمال الجاهلية التي كان بعض المنافقين وضعفاء الإيمان يقلدون بها الأمم المجاورة لدولة الإسلام، ثم يحاولون أن يجدوا لها مدخلاً في الإسلام.

وقد وجه ابن مسعود ط السائل في هذا الأثر إلى أن يركز في بحثه واستفساره على الكتاب والسنة ففيهما الغناء لمن اطَّرح الجاهلية وأقبل عليهما بصدق وعزيمة.

ومما يشار إليه في هذا المجال ما قام به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مناظراته مع المعتزلة، حيث امتنع تماماً من الدخول معهم في مباحثهم العقلية وأصر على الالتزام بالكتاب والسنة، حيث كان يقول في كل مرة: أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله ج.

وهذا لا يعني أن يعتذر الفقيه عن حل مشكلات الأمة، فإن مهمة الفقيه الأولى بعد أن يتفقه في علوم الشريعة جيداً أن يدرس واقع المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يجتهد في تطبيق الشريعة على الواقع، وذلك من عوامل تحقيق صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.

ولذلك كان الأولى والأحوط أن يفتي في قضايا كل بلد علماؤها لجمعهم بين فهم الشريعة وفهم واقع المجتمع الذي جرت فيه القضية.

فالفقيه مسؤول إذاً عن الإفتاء في قضايا الأمة على هذا النحو، وإنما المقصود بما نبه إليه ابن مسعود ط تنزيه الإسلام من أن تنسب إليه مخالفات الجاهلية بمحاولة مرتكبيها حمل العلماء على تسويغ أفعالهم وإيجاد المخرج لهم ليستمروا على ارتكابها مع إشعار الناس بإقرارها من قِبَل العلماء.

2- المحافظة على الفقه المتوارث:

لقد اجتهد علماء الإسلام في محاولة فهم نصوص الكتاب والسنة فجمعوا بين المتعارضات في الظاهر وحملوا المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين وكشفوا الناسخ والمنسوخ واستقصوا ما كان عليه العمل في عهد الصحابة ن حتى استقرت الأحكام مفصلة مبوبة حسب احتياج الناس.

ولقد سار أكابر العلماء على احترام ما توصل إليه جهابذة العلماء من الاجتهادات التي دونوها أو دونها تلامذتهم بعد تأمل طويل ومناقشات جادة.

ولقد مضت سنة الله تعالى أنه يبرز في كل عصر عدد من المفكرين الحكماء وقد تخطر على أذهان بعضهم تأملات جديدة في نصوص الكتاب والسنة فيسارعون إلى نشر اجتهاداتهم وإفتاء الناس بها دون التعمق في بحث ما وصلت إليه اجتهادات العلماء السابقين واستقر عليه عمل المسلمين غالباً، وهذا نوع من التسرع في تغيير المفاهيم الثابتة التي توافر لدراستها جهابذة العلماء على مر العصور، والنظر الصحيح في هذا أن يتَّهم العالم اجتهاده المخالف لما ورثَتْه الأمة حتى يتبين له بعد دراسة طويلة متأنية أن ما مال إليه اجتهاده هو الصواب ولا يستعجله إلى الإدلاء باجتهاده أنه رأى أن الحق معه وأنه لا يجوز له أن يترك الناس على غير الحق فإن ما عليه الناس صادر عن اجتهاد أجيال من العلماء يرتفع بما اتفقوا عليه الشعور بالإثم أو مجانبة الحق، ولعله بعد التريث في نشر اجتهاده يتبين له أن الحق مع من خالفهم في الاجتهاد فيلزمه من غير أن يُحدث لدى الناس حيرة واضطراباً في نقلهم من فتوى إلى فتوى أخرى تخالفها ثم الرجوع إلى الفتوى الأولى، فإذا تبين له بعد التحري الطويل والدراسة الدقيقة أن اجتهاده هو الصواب فليعرضه برفق وتؤدة مع الثناء على العلماء الذين خالفهم في الرأي، وليكن عرضه لاجتهاده على أنه الحكم الذي فهمه من نصوص الكتاب والسنة وأن العلماء فهموا غير ذلك ثم يسوغ فهمه بما يراه من حجج، أما أن يعرض آراء العلماء وكأنها مجردة من الالتزام بالكتاب والسنة ثم يعرض ما جاء في الكتاب والسنة على أنه الحكم الذي يتبناه ويعارض به أقوال العلماء فهذا من الحيف الظاهر وعدم تقدير أهل الفضل والتقدم.

وإن أي مسلم غيور على دينه تُعرض عليه أقوال العلماء ثم تُعرض عليه نصوص الكتاب والسنة على أنها قسيم معارض فإنه سيُقبل من فوره على نصوص الكتاب والسنة ويَخْلُد في ذهنه نفور من العلماء وازدراء لأقوالهم.

ولقد تنبه معاذ بن جبل ط إلى خطورة الاجتهادات المخالفة لما عليه أمر الأمة فحذر من الآراء التي تلفت الأنظار ويتساءل الناس عنها وذلك في وصيته لتلاميذه بقوله: $وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق، قال - يعني يزيد بن عميرة الراوي عن معاذ - قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينَّك ذلك عنه فإنه لعله أن يُراجِع، وتلقَّ الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً#(
).

وإن المتأمل لهذه المقالة يعجب كثيراً من صدورها في عصر الصحابة، وكبارُ علمائهم لا زالوا على قيد الحياة حيث إن من يتصف بهذه الصفة من العلماء لا يكاد يوجد في ذلك الزمن، فهل هذا إلهام من الله تعالى لإمام العلماء معاذ بن جبل أم أنه مما استفاده من توجيهات النبي ج؟

في الحقيقة أن هذا تحليل يصدقه واقع بعض العلماء في عصور الإسلام المختلفة.

وفي قوله في آخر كلامه $ولا يثنينَّك ذلك عنه فإنه لعله أن يُراجِع، وتلقَّ الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً#. توجيه لنقطة أخرى مهمة في المنهج العلمي وهي أن العالم إذا أخطأ فإن هذا لا يعني أن العلماء وطلاب العلم يجتنبونه ويرفضون الاستفادة منه بل يؤخذ عنه ما وافق فيه الحق ويرفض منه ما خالفه فيه، وعلى هذا المنهج سار كبار العلماء مما كان سبباً في حفظ ثروة علمية كبيرة لعلماء هذه الأمة، ولو كان من أخطأ منهم في الاجتهاد يرفض تماماً من الساحة العلمية لضاعت على الأمة ثروة كبيرة من التراث العلمي.

3- اجتناب الحديث عن المتشابهات:

ومن مقتضيات المنهج العلمي السليم اجتناب الاختلاف في فهم القرآن الذي يؤدي إلى التفرق في الدين، فلقد أمرنا النبي ج بالاجتماع على قراءة القرآن وتدبر معانيه مادامت قلوبنا مؤتلفة، وأمرنا بالإمساك عن ذلك في حالة الاختلاف حيث يقول: $اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه# أخرجه الإمام البخاري من حديث جابـر ط(
).

وحذرنا رسول الله ج من الذين يتبعون متشابه القرآن ليضلوا الناس، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة ك قالت: تلا رسول ج                                                 [آل عمران:7] قالت: قال رسول الله ج: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم(
).
ولقد حرص الصحابة ن على إبعاد المجتمع الإسلامي آنذاك عن الجدل والبحث في المتشابهات، وكان عمر ط يعاقب من عُرف عنه ذلك كما أخرج الدارمي بإسناده من حديث سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صُبَيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعدّ له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال: أنا عبدالله صبيغ فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبدالله عمر، فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي(
).

وعلاج أمير المؤمنين عمر ط لهذه القضية سائغ في عصره وأمثاله من العصور التي تكون فيها دولة الإسلام قوية وجماعة المسلمين متماسكة، حيث يؤمَن على من وقع في شيء من الجدل من أن يقع في فتنة أكبر، أما إذا كان حسم القضية بالتأديب يؤدي إلى استفحال الأمر أو لجوء صاحب القضية إلى مجتمع يشجعه على الاستمرار في انحرافه أو يؤدي إلى إضعاف كلمة أهل الحق فإن العلاج يكون بالحكمة التي نضمن بها عدم حدوث ضرر أكبر.

4- اجتناب التحديث بما يجر إلى الفتن:

ومن مقتضيات المنهج العلمي السليم اجتناب ذكر النصوص التي قد تثير شبهات لدى بعض الناس أو تجرهم إلى الوقوع في فتنة، وذلك في الحديث بها على ملأ من الناس تختلف مداركهم أو أمام أقوام لا يستطيعون استيعاب مقاصدها والاقتصار في بيان هذه النصوص على طلاب العلم الذين هم أهل لإدراكها ولا يخشى عليهم من التعرض للفتنة بسببها.

ومما جاء في هذا المعنى نهي علي ط طلاب العلم أن يحدِّثوا الناس بما لا تدركه عقولهم، وقد عقد الإمام البخاري باباً في كتاب العلم من صحيحه لهذا المعنى عَنْونَه بقوله: باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا قال: وقال عليّ: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟(
).

ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبدالله بن 
مسعود ط أنه قال: $ما أنت محدِّثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة#(
).

وقال الحافظ ابن حجر في شرح أثر علي ط: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الـجُرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحَجَّاج بقصة العُرَنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يُخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم(
).

وقوله $كما تقدم عنه في الـجُرابين# يعني قوله $حفظت من رسول الله ج وِعَاءَين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم#(
).

قال الحافظ ابن حجر: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكنِّي عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس السِّتيِّن وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية وكانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة.

قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله $قُطع# أي قَطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم(
).

وعلى هذا فإن ما كتمه أبو هريرة ط ليس مما يتضمن بيان حكم شرعي وإنما هو من الإخبار عما سيجري في المستقبل، وقد اقتضت الحكمة عدم الإخبار به آنذاك لأن الإخبار به يجر إلى فتنة.

ومما جاء في هذا المعنى مما يكون السكوت عنه أولى لدرء الفتنة ولا يترتب على السكوت عنه تعطيل حكم شرعي ما أخرجه الإمام أبو داود من حديث عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله ج لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مَبقَلة(
) فقال: يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله ج فقال سلمان: إن رسول الله ج كان يغضب فيقول في الغضب لِناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أمَا تنتهي حتى تورِّث رجالاً حب رجال ورجالاً بغض رجال، وحتى توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمتَ أن رسول الله ج خطب فقال: $أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثتَني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهيَنَّ 
أو لأكتبن إلى عمر#(
).

ونص كلام النبي ج أخرجه الإمام مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة ط قال: سمعت رسول الله ج يقول: $اللهم إنما أنا بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تُخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة#(
).

وأخرجه الإمام البخاري مختصراً من حديث أبي هريرة ط(
).

ومن هذا الأثر يتبين لنا فقه سلمان ط حيث لاحظ احتمال ترتب وقوع الفتنة على التحديث بأحاديث المدح والذم المتعلقة بالناس فنهى حذيفة ط عن إعلانها وحذيفة كان يحدث بها من باب أداء الأمانة والحذر من كتمان العلم.

وإنا لنلحظ في هذا النص مثلاً عالياً للأدب العلمي عند الاختلاف فسلمان حينما أنكر ما يحدث به حذيفة م لم ينتقده أمام طلاب العلم على الرغم من أن هؤلاء الطلاب كانوا يأتون إليه ويسألونه عما يحدث به حذيفة ولم يزد على أن يقول لهم: $حذيفة أعلم بما يقول# حتى إذا جاء إليه حذيفة وحده أظهر له انتقاده بشدة حتى هدده بالشكوى إلى أمير المؤمنين عمر ط، وإن هذا السلوك العالي يعدُّ أثراً ظاهراً من آثار قوة الإيمان، بينما يعدُّ من ضعف الإيمان أن ينتقد المسلم أخاه أمام الملأ ثم إذا قابله ابتسم له وكأن شيئاً لم يكن، ولقد طهر الله تعالى مجتمع الصحابة ن من هذا السلوك المنحرف.

منهج السلف في المجال العملي:

أما الركن الثاني من أركان الاقتداء بالسلف الصالح ن وهو مجال العمل فيكون بالالتزام بمنهجهم في العمل الصالح الذي هو تطبيق الإسلام كما جاء من عند الله تعالى، ويكون ذلك بإقامة أركان الإسلام، ثم بأداء الواجبات العينية التي تجب على كل فرد بعينه، سواء في ذلك الواجبات الفعلية وهي الطاعات أو الواجبات التَّركية وهي اجتناب المعاصي، ثم في أداء الواجبات الكفائية التي إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن بقيتهم، ثم في أداء النوافل.

وقد كنا أخذنا نبذة عن أهمية أركان الإسلام، أما الواجبات العينية فإنها مفصلة تفصيلاً كاملاً في الكتب الفقهية.

وأما الواجبات الكفائية فمنها ما هو من قبيل العبادات الخاصة التي يختص نفعها بفاعلها كصلاة العيدين، وهذه العبادات قد ذكر الفقهاء أحكامها بالتفصيل، ومنها ما هو من قبيل العبادات المتعدية التي يتعدى نفعها للآخرين، وذلك كالدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله تعالى، وإقامة دولة الإسلام، وهذه قد كتب العلماء عما يتعلق بأحكامها في كتب الفقه، كما كتب فيها الدعاة إما في كتب منفردة أو ضمن كتب عامة.

وبهذا تبين لنا شمول السلفية للمجال العملي في الإسلام، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أهمية الأحكام التكليفية التي هي مدار بحث الفقهاء والتي سماها المسائل العملية، بينما سمى مسائل العقيدة المسائل الخبرية:

وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وإن سـمِّيتْ تلك (مسائل أصول) وهذه (مسائل فروع) فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب، لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة.

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيراً ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل، كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة، بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين (مسائل أصول)، والدقيق (مسائل فروع).

فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر.

وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا 
القولية، بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالـجُمَلِ، وهو الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.

وأما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة، ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق، وهم الفقهاء، وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية، للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة، وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة(
).

(((((
من سلبيات المفهوم القاصر للسلفية
هذا وإن من السلبيات المترتبة على قصر مفهوم السلفية على جانب من جوانب الدين أن الذي يحقق هذا الجانب يعدُّ ممثلاً للسلفية وإن كان مهملاً للجوانب الأخرى، فالذي يحقق المنهج السلفي في قضايا الخلاف في العقيدة يكون سلفيّاً وإن كان من الفساق الذين يرتكبون الكبائر، وهذا مخالف لمنهج السلف ن الذين كانوا يأخذون بالدين كله على أنه وحي من الله جل وعلا ويحكمون على الناس من خلال تحقيقهم أمور الدين كلها.

ومن السلبيات أيضاً أن كلمة (السلفية) حلت عند بعض الطوائف محل الإسلام، فأصبح الاعتزاز بها أكثر من الاعتزاز بالإسلام، ذلك لأنها تعطي مجالاً للتميز عن سائر المسلمين، وهذا التميز يصادم الأخوة الإسلامية ويضعفها، حيث يَشعر من يحمل شعار السلفية بأن إخوانه في الدين حقّاً هم من يشاركونه في ذلك المنهج، بينما يشعر من يحمل شعار الإسلام بأن جميع المسلمين إخوة له في الدين.
وذلك أيضاً يتنافي مع قول الله جل وعلا:               [فصلت:33] فقد بين تعالى  أن من أحسن القول الاعتزاز بالاتنماء إلى الإسلام، ولم يذكر أي شعار آخر غير شعار الإسلام. 
وأذكر أنني تعرفت على شاب من إحدى الدول العربية، فقال لي في التعريف بنفسه: أنا من السلفيين، وقد قالها بفخر واعتزاز، ولما ذكر أعداء هذه الدعوة لم يذكر إلا طائفة أخرى من دعاة الإسلام النشطين، وسماهم (الطابور الخامس)، فأسفت لهذا التفكير الضيق، والتعصب الحزبي الممقوت، وقد كان هذا الأخ بكلامه ذلك صورة من النشاط الموجه داخل طائفته، وكان ينبغي أن يكون نشاطه موجهاً ضد أعداء الإسلام من خارج المجتمع الإسلامي ومن داخله من المنتسبين إليه في الظاهر، وأن تكون نظرته إلى إخوانه في الدعوة من الجماعات الأخرى نظرة رحمة ومحبة وأخوة، وأن يكون بيان أخطاء الجماعات الإسلامية موجهاً إلى قادتها لإصلاحها من الداخل، بدلاً من التشهير بها والبراءة منها.

فالسلفية ليست حزباً معيناً، والدفاع عنها ليس دفاعاً عن حزب معين يدور أتباعه حول مبادئه التي رسمها له مؤسسوه، وإنما هي محاولة للرجوع بالمسلمين جميعاً إلى فهم الإسلام وتطبيقه كما أراد الله تبارك وتعالى.

وما قلته في الإنكار على من اتخذ السلفية حزباً ينتمي إليه وتعصب له وتهجم على الجماعات الأخرى ينطبق على كل الجماعات الإسلامية، وإنما كان ذكر السلفيين الحزبيين لأن مجال الحديث في هذا الباب عن سلبيات حصر السلفية في مفهوم ضيق، واتخاذها حزباً يوالى عليه ويعادَى من أجله.

ومن سلبيات التميز بهذا الشعار الخاص أنه يحمل أصحابه على التشدد في التمسك بما يرونه هو الحق، وهذا يبعث على حصر الأفكار في مفاهيم محددة وعدم النظر فيما عند المخالفين وإغلاق باب الحوار والمناقشة، من باب سد الذرائع حتى لا يدخل أصحاب هذا الاعتقاد فيما يرونه شبهات ويراه الآخرون هو الحق، ومن باب الشعور بأن على الآخرين أن يقبلوا الحق دون نقاش ولا جدل، كما أنه يفتح باب النقد المبني على التجريح والطعن في عقائد المخالفين.

وهذا الأسلوب يجب أن يكون قاصراً على معاملة المعاندين الذين يعرفون الحق ومع ذلك يهجرونه ويدعون إلى الباطل كالملحدين والعلمانيين وذلك لأن المسلم الداعية حينما يخاطب هؤلاء لا يخاطب إخوانه، وإنما يخاطب أعداءه، وخطاب الأعداء يُنظر فيه الحكمة ومصلحة الدعوة، فإذا كانت الحكمة تقتضي العنف فإنه يكون أبلغ وأولى من اللين، وإذا كانت تقتضي السماحة واللين 
فإن العنف لا يجوز لأنه ينفِّر من سماع دعوة الحق، ولنا في ذلك 
أسوة حسنة برسول الله ج في دعوته الكفار كما هو واضح 
من سيرته الشريفة(
).

أما إذا كان المسلم الداعية يخاطب مسلمين انحرفوا في نظره عن الصواب فإنه لا يجوز له أن يعنفهم لأنهم إخوانه في الدين، فالأخوة الإسلامية باقية ما بقي الدين، فكيف يستبيح لنفسه أن يعنف إخوانه؟!

ومن السلبيات أيضاً أن الذين يشعرون بأن مِن مَهامِّهم الأساسية القيام بتصحيح عقائد المسلمين قد يصاب المبتدئون منهم بالغرور، وتسوء أخلاقهم في معاملتهم مع المخالفين وإن كانوا في حياتهم العامة يتعاملون مع الناس بالتواضع، ويزيد الأمر سوءاً حينما يعاملهم الآخرون بالمداراة وعدم الدعوة إلى فتح باب الحوار ومحاولة الوصول إلى الحق الذي تتوحد به الأفكار وتجتمع عليه القلوب.

وإذا تذكرنا أن النبي ج كان يسارع إلى الحوار مع الكفار رجاء أن يتبين لهم الحق(
) فكيف لا يسارع علماء الإسلام إلى الحوار مع المخالفين ليتوصلوا إلى حلٍّ يؤلف بين قلوبهم ويجمع شملهم ويرفع الحرج عن أتباعهم؟!

ومن السلبيات أن أكثر السلفيين المعاصرين قد شَغلوا أنفسهم بقضايا محددة كقضية تأويل النصوص الشرعية على خلاف ظاهرها والبدع التي تُعمل حول القبور والتوسل بالصالحين ونحو ذلك مما لا يكلفهم مجابهة مع الآخرين، وتركوا الأمور التي فيها مجابهة كالحكم بغير ما أنزل الله تعالى والسياسات الجاهلية، وأشعروا أتباعهم بأن الأمور التي يدعون إليها هي الأمور المهمة وحدها، فاكتفى الأتباع بتلك الدعوة وفهموا أنهم غير مسؤولين عن تقويم الحكم والسياسة على ضوء الإسلام ونقد الجاهليات المعاصرة، مع أن هذه الأمور من أهم التكاليف التي قام بها رسول الله ج وأصحابه.

ومن السلبيات أيضاً أن بعض السلفيين في بعض بلاد الإسلام قد جعلوا السلفية مرادفة للحديث ومضادة للفقه، وباعتبار أن المذهب الفقهي السائد في تلك البلاد هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن بعض السلفيين إذا أرادوا أن يتعرفوا على اتجاه إنسان يقولون له: أنت سلفي أم حنفي؟!

ولا أدري ما أصل ذلك! فإن أبا حنيفة من أتباع التابعين وقيل إنه من التابعين بينما الذين اشتهروا من العلماء بأنهم أصحاب الحديث قد جاؤوا بعد ذلك، فكيف أخرجوا أبا حنيفة من السلف وهو سابق لأكثر أئمة الحديث؟!

وإذا سرنا على اعتبار أن السلف الذين أمرنا رسول الله ج باتباعهم هم الصحابة ن كما تقرر سابقاً فإن الصحابة كانوا يعتنون بالفقه الذي اعتنى به أبو حنيفة، وهو قد تأسى بفقهاء الصحابة الذين كانوا بالعراق كعبدالله بن مسعود ط حيث انتشر مذهبه في العراق وأخذه التلاميذ عن الشيوخ.

ويجب أن نفرق بين أصول المذاهب القائمة على الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة وبين بعض العلماء المتأخرين من المقلدين الذين يردون السنة وإن صح سندها تقليداً لمن سبقهم من الفقهاء.

ومن السلبيات أن بعض دعاة السلفية يرون أفراد الجماعات الدعوية الأخرى ضالين عن الطريق المستقيم، ولذلك فهم يشتغلون بدعوة من ينتمون إلى تلك الجماعات من الصغار وكأنهم يقومون بدعوة العلمانيين أو البعيدين عن المجال الدعوي، وإن دعوة خالي الذهن من الانتماء الدعوي أسهل بكثير، حيث يسارع الشباب من هذا النوع إلى الاستجابة، لشعورهم بالفراغ الفكري والوجداني وعثورهم على من يملأ ذلك فيهم، أما دعوة المنتمين ولو بصورة مبدئية إلى جماعة معينة فإن ذلك في غاية الصعوبة، لأن الذين سبقوا واجتذبوا أولئك الشباب من الفراغ الدعوي يكونون قد ملؤوا فراغهم، فالذين يوجهون دعوتهم إلى هؤلاء ليحوِّلوا اتجاههم يضيِّعون أوقاتاً طويلة بدون أي فائدة، لأن من سيحاولون تغيير انتمائهم قد سلكوا طريق الهداية، وهذا هو المهم من غير نظر إلى نوعية الانتماء.

وربما ينتج عن محاولاتهم هذه وقوع بعض الشباب في التذبذب والحيرة لدخولهم في مجال الحرج في محاولة إرضاء دعاة الطائفتين، فينتج عن ذلك رفض الطائفتين معاً والبعد عن المجال الدعوي.

ولو أن هؤلاء الإخوة المنتمين للسلفية فهموا شمول السلفية ولم يحكموا على إخوانهم الآخرين بالضلال والانحراف، وسلكوا طريق العدالة في الحكم على المخالفين فحكموا عليهم بالخطأ على ما تقدم في رسالة (شمول الاجتهاد).. لو أنهم فعلوا ذلك لعدُّوا أفراد الجماعات الأخرى زملاء لهم في الدعوة، ولكان مما يسرهم تقدم أولئك الزملاء في المجال الدعوي، لأن الذي ينبغي أن يهتم له الدعاة هو ارتفاع مستوى الرصيد الشامل من الدعاة وليس عدد أفراد الجماعة التي ينتمي إليها الداعية.

ولو أنهم فعلوا ذلك لوجهوا جهودهم بالكامل إلى القطاع الكبير من شباب المسلمين الذين لا يزالون يعيشون في الفراغ الفكري والوجداني، لأن البراعة حقّاً هي في اجتذاب هؤلاء إلى أي اتجاه في الهداية، ليس في اجتذاب المهتدين من جماعة أخرى إلى جماعة هؤلاء الدعاة.

وما ذكرته في هؤلاء المتجاوزين من دعاة السلفية يقال في أفراد الجماعات الأخرى إذا تخلوا عن ميدانهم الحقيقي واشتغلوا بدعوة أفراد الجماعات الأخرى.

إن ذلك الصراع الدائر بين أفراد الجماعات الدعوية - وهم ما زالوا في المراحل الأولى - في التنافس على من سلكوا طريق الهداية يدل على تحوُّل خطير في الهدف الأساسي في الدعوة، حيث يتحول الهدف من محاولة اجتذاب الحيارى والتائهين إلى طريق الهداية إلى محاولة زيادة عدد المنتمين إلى الجماعة ولو على حساب منافسة الجماعات الأخرى في اجتذاب أفرادها، فالهدف الصحيح هو محاولة زيادة عدد السالكين في طريق الهداية بغَضِّ النظر عن انتماءاتهم الدعوية.

وبهذا يتبين لنا أن القصور في فهم شمول السلفية والخطأ في فهم شمول الاجتهاد في الدين يحوِّل الصراع بين دعاة الإسلام وأعدائه إلى صراع داخلي فيما بينهم، كما أنه يُضْعِف كثيراً من مجال الدعوة الحقيقي، حيث تُوجَّه الجهـود إلى تحويل الاتجاهات في قطاع المهتدين بدلاً من أن توجه إلى دعوة الحيارى والضالين.

(((((
أقسام دعاة السلفية
الذين يدعون إلى الاقتداء بالسلف الصالح ن أقسام: 
قسم منهم يدعون إلى الاقتداء الكامل بهم في جميع أمور الدين 
في المجالين العلمي والعملي، وهؤلاء هم أغلب علماء الأمة الإسلامية على مر العصور.

وقسم منهم يدعون إلى الاقتداء بالسلف الصالح في بعض محتوى المجال العلمي، وهو أمور الاعتقاد، وهؤلاء غالباً يركزون في دعوتهم على مسائل الخلاف التي جرى فيها النقاش والرد على المخالفين.

وقسم منهم يدعون إلى الاقتداء بالسلف الصالح في بعض محتوى المجال العملي، وذلك في المسائل الفقهية، وتتلخص دعوتهم في ترك اجتهادات العلماء والرجوع في كل مسألة إلى الكتاب والسنة، وقد يجمع أصحاب القسم الثاني بين الدعوة الثانية والثالثة.

ولا شك أن أصحاب القسم الأول هم دعاة السلفية الكاملة لأنهم يدعون إلى شمول السلفية لكل أمور الدين.

أما أصحاب القسم الثاني والثالث فإن لديهم قصوراً في فهم السلفية، فلذلك قصروا دعوتهم على بعض محتوياتها، بغَضِّ النظر عن كونهم أصابوا أو أخطؤوا فيما دعوا إليه.

شمول السلفية لعموم المسلمين:

مما سبق ذكره تبين لنا أن السلفية ليست مذهباً معيناً لطائفة من المسلمين، وإنما هي وصف عام يتصف به جميع المسلمين، لأن السلفية تعني الاقتداء بالسلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه، وقد تقدم لنا أن السلف الصالح الذين أمرنا رسول الله ج بالاقتداء بهم هم الصحابة ن.

والانتساب إلى السلف الصالح أمر نسبي، فعلى قدر حظ المسلم من الاهتداء بهدي رسول الله ج وأصحابه يكون حظه من السلفية، ويكون سلفيّاً كاملاً إذا كان اقتداؤه بالسلف الصالح كاملاً في أمور الدين العلمية والعملية.

وعلى هذا فلا يجوز إخراج المسلم المهتدي بهدي رسول الله ج وأصحابه من السلفية وإن كانت له مخالفات، لأنه مهما بلغت مخالفته في مجالي العلم والعمل فإن له حظّاً من الاقتداء بالسلف الصالح، بل يقال عن المخالف في أمور علمية أو عملية: إنه غير سلفي في أمر كذا وكذا. 

(((((
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